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 ملخص البحث:
علم مصطلحاته الخاصة به، فكذتك تلفلسفة مصطلحاتها وتو أن اتفلسفة هي فكر  ئن كان تكلت

ثدافات بما يميزها عن غيرها كونها تقدوم بأنساقٍ فلسفية مقنوعة  اوله، ومنهجها فكر اتفكر
لما بينهم من اخقلاف خعود في أساسه تبيئاتهم بل حتى لأديانهم اتتي شكلت ريؤاهم،  ،اتفلاسفة

قناقض تخقلف وتقشابه و تواحي إلا أنها في اتواقع فلسفات  فة وإن بيت كل  تذتك فإن اتفلس
قضاد، تبعًا تلمنطق اتذي خشكل أساس كل فلسفة منها، فاتفلسفة اتواقعية مثلًا هي غير المثاتية تو 

واتفلسفة المادخة اتعلمية هي غير اتروحية، وكذتك الاتجاه اتقحليلي اترياضي هو غير الاتجاه 
وتكل اتجاه موضوعاته وفلاسفقه وفلسفقه اتتي تطبعه بطابعها وتميزه عن غيره،  الإنساني،
وفلاسفقها وطابعها اتذي خشكل هوخقها ويميزها، فموضوعها  هامن بينها لها موضوع اوالهرمنيوطيد

فقجمع بذتك بين اتوجود والإنسان وما خعنيه في بوتدة  ،خقمثل في اتقداءٍ باتوجود من خلال اتلغة
، وعلى ذتك، "يرداماإلى "غ واحية، ولها فلاسفقها من "شلاخرماخر"  مرورياً بـ"دتقاي" ووصولاً 

ة سعيًا تقبيانها  واتوقوف على دي الهرمنيوطييرداماخنحصر اتبحث في تناول بعض مصطلحات غ
خطوة تلأمام حينما أخذها إلى المرحلة  بالهرمنيوطيدامضامينها ودلالاتها، خاصة وأنه تديم 

 اتبيءاتبحث كان تزامًا  خنجزريأى أن اتوجود اتذي يمكن فهمه هو اتلغة، وحتى  حيث"اتلغوخة"، 
 بشيء من اتقوضيح عن نشأة الهرمنيوطيدا، وسمات المصطلح اتفلسفي عمومًا.

 .مقلدي ،المؤول ،نص ،اتوعي ،اتفهم، اتقأوخل  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Each of sciences has its own terminology, so also philosophy has its 

own, even if philosophy is thought and its method is the thought of 

thought. Philosophy has what distinguishes it from other sciences as it 

is based on various philosophical systems, doctrines and trends, with 

the diversity of the philosophers cultures, due to the difference 

between them that is mainly due to their cultures, even to their 

environments and religions that formed their visions and philosophies, 

therefore, philosophy in general, although it is seen by those who do 

not specialize in it as having a common orientation, but in reality are 

disciplines that have similarities, differences and even contradictions, 

according to the logic that forms the basis of each philosophy, for 

example, realistic philosophy is not idealistic one, and scientific 

materialist philosophy is not a bio-spiritual one. Likewise, the 

analytical-mathematical trend is not the human one, for each trend has 

its themes, its system, its philosophers, and its philosophy that 

characterizes it with its character and distinguishes it from others, its 

subject is a meeting with existence through language, thus combining 

existence and man, the worlds of man and what he suffers and what he 

aims for in one crucible. Hermeneutics has its philosophers from 

“Schleirmacher” through “Dilthey” to “Gadamer”. Accordingly, the 

research is limited to dealing with some of “Gadamer’s” hermeneutic 

terms, in an effort to clarify them, reveal their ambiguity, and 

determine their implications and connotations, especially since he 

made hermeneutics a step forward when he took it to the “linguistic” 

stage, when he saw that the existence that can be understood is 

language.                                              

Keywords: Interpretation, Understanding, Consciousness-Text, 

Interpreter, Perceiver 
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 . المقدمة:1

أو نظرخة اتقأوخل ومماريسقه الاتجاه الأقيم فلسفيًا في سبر غوري  ادوطيلهرمنيا يتع
اتنصوص وكشف كنهها، فكل مصطلح يمقلك تصريًحا ظاهراً في اتوقت اتذي يمقلك أخضًا 
تلميحًا مخبوءًا يحفز على المشاريكة لإظهاريه، وهذه المشاريكة لا تنُقَظرُ من غير اتداريئ اتزاخر 

 هلات اتفكرخة والمهاريات اتلسانية وحتى غير اتلسانيةالمقدي بالمؤ ، (1)المؤثث اتذهن
 ،وكذتك تيخناميكا اتقندل بين ماضٍ فات ،واتكفاءات اتلغوخة اتتي تهيئ تلممكن والمقخيل
براز ما إعلى اسقجواب اتنصوص واسقنطاقها و وحاضر وآت، اتتي من شأنها تأهيله بالمديرية 

تقلميح أحيانًً، ولا غرو في ذتك مادامت تحوخه من مسكوتٍ عنه يأبى اتقجلي باتقصرخح وا
الهرمنيوطيدا هي اتقأوخل بما خعني حمل اتلفظ على المعنى المجازي أو الاسقعاريي أو اتكنائي أي 
لغِزة اتياتة على هوخة اتفكرة اتتي 

ُ
بما هو مضمر ومسقوري، وتلهرمنيوطيدا مصطلحاتها الم

، ومصطلحات "أنً" و"أنت" وما امعً آنٍ تحملها وترخي تبليغها، هوخة اتقأوخل واتقطبيق في 
 بينهما من علاقة تَسم اتوعي اتقارييخي.

 مشكلة البحث: 1.1

 الهرمنيوطيدية، يرداماخسقدصي هذا اتبحث باتيرياسة واتقحليل بعض مصطلحات غ
من حيث كونها تمثل مصطلحات تربط بين اتوجود واتلغة، وخبحث في سياقها اتفلسفي 

 يرداماإنساني محض باتلغة واتفهم واتقاريخ  واتواقع، وكشف براعة غاتذي اريتبط فيه ما هو 
اتتي لا تقم بمعزل عن اتقاريخ  بمكونًته ، في جعل اتذاتية "مركزخة" في عمليتي اتفهم واتقأوخل

                                                 
(1)

جُلُ أصَابَ خَيْرًا 74وفي التَّنزِيلِ العَزِيزِ }أثاثا ورئيا{ مريم  المؤثرالمُؤَثَّثِ أيَ    المحكم .  ينظر: وتأثََّثَ الرَّ

 .(171/ 10والمحيط الأعظم )
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قلدي وفهمه وتن تلك ، )الماضي والحاضر والمسقدبل( اتثلاث
ُ
اتذاتية اتتي خراها تصوغ كيان الم

 هذا؟اول اتفكاك عنها، فما اتذي يمكنه اتديام به إزاء وضعه تنزاح جانبًا مهما ح

 البحث: أهمية 2.1

خسقمي اتبحث أهميقه من أهمية موضوعه اتذي خسعى تلوقوف على معانيه        
ومضامينه، ذتك أن اتوقوف على معاني مصطلحات فلسفة ما، هو في بعيه الأقصى 

غيرها، كما أنه وقوف على آتية تمثل عنوانها وقوف على هوخقها وطابعها اتذي يميزها عن 
وطرخدة اتقعامل معها وتوظيفها، فمصطلحات كل فلسفة تقضمن توجهاتها وريؤاها ووجهات 

 ومن ثم بحث توظيفها والاسقفادة منها. ،نظرها وتوقعاتها

 البحث: دافهأ 3.1

وخقمثل في إثراء اتبحث اتفلسفي في مجال المصطلحات اتفلسفية،  ،الهيف اتعام
والهيف الخاص خقمثل في محاوتة اتوقوف على معانٍ لمصطلحات فلسفية هرمنيوطيدية، 

وتبيين  ،وبحث اتكيفية اتتي صِيغت بها هذه المصطلحات تندلًا بين اتفهم واتلغة من جهة
فضل ما تنطوي عليه اتذات من مؤهلات ب من جهة أخرى دوري المشاريكة اتذاتية في ذتك

 ويمكنها توظيفها وصولًا تلإبياع اتقوتييي. ،تملكها

 منهج البحث:. 2

خرتبط منهج اتبحث اريتباطاً وثيدًا بموضوع اتيرياسة لمناسبقه ته، وهو المنهج اتفلسفي 
ومن ثم اسقنقاج مضمونه، كما اسقخيم  ،اتقحليلي اتتركيبي اتذي خقمثل في تحليل المصطلح

المنهج اتقارييخي أحيانًً نظراً لما خدقضيه تقبع تاريخ  المصطلح إذ تكل مصطلح تارييخه، مع 
 اتلجوء أحيانًً تلمنهج المدارين متى اققضى الأمر ذتك.
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 أو نظرية التأويل: اطيقو . الهرمني3
 نشأة الهرمنيوطيقا وطبيعتها: 1.3

منيوطيدا صلة وثيدة بيوريها ووظيفقها، فدي عرفت لأول مرة في اتثابت أن تنشأة الهر 
اتذي خعني تأوخل المرتبط تارييخيًا برسول  Hermeneuinاتيونًن اتدييمة مدرونة باتفعل 

في الأولمب اتذي كان خبلغ ريسائل تلك الآلهة تلبشر، يحمل ” Pantheon“مجمع "آلهة" 
بلغة الآلهة وريموزها نًهيك عن تغة اتبشر  إتيهم ما هو خافٍ عنهم، وهو في نظرهم مُلم  

قٍ إلى ل  ومداصيها، وتذتك صاري كل ما احقاج تقأوخل من بلاغ أو نص هو في جملقه من مُ 
مقلقٍ، أو من مُنقمٍ تعالم إلى مُنقمٍ تعالم آخر، إنه ندطة اتقداء لخفاء سابق مع باحث 

تقالي فهناك حاجة دائمًا لهرمس لاسقظهاريه، كقلك اتتي  بين "عالم اتنص وعالم اتداريئ، وبا
(، وأن تؤول 37،ص 2018)عادل مصطفى، تكي "خترجم" من أحي اتعالمين إلى الآخر"

To interpret  خعني أن تسقظهر أو أن تترجم معنى، ولا خكون ذتك إلا باتيرياخة والخبرة
” Objectification“اتدادرية على اتقعبير بعي أن أجرى المؤول تذاته "موضعة ذاتية" 

ظهاري ما هو حبيس عالمه الخاص تلعلن، أي أن تنقدل من المحقوى اتظاهر إلى إتمكنها من 
المضمون اتكامن المخفي، وذتك من خلال فك كل اترموز والإشاريات والإيحاءات سواء  

حسب  Equivocalأو مقعيدة أي ملقبسة المعنى  Univocalكانت محيدة المعنى 
فإنه لابي من المماريسة  ،ا فيها تلك اتتي في الأحلام، وحتى خقسنى ذتكتصنيف "ريخكوري" بم

الهرمنيوطيدية اتتي تكفل اتقندل اتسلس بين الماضي والحاضر، خاصة وأن طبيعقها تعطينا 
ن اتكيفية اتتي ندرأ بها اتنصوص ونفهمها هي إالأساس تكونها "لم تكن أبيًا سكونية، إذ 

(، 22،ص2007خقغير فهمنا لأنفسنا" )دافيي جاسبر، مقغيرة باسقمراري، تمامًا كما

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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اسقعادة تلوعي اتدادري على ضم آفاق اتزمان بأبعادها  نزتةفيخناميكيقها "حركقها" هي بم
 ووضعها على مشهي ممقلئ بالحياة بعي أن أخذ بشتى نواحي مجامع اتوعي عليه.  ةاتثلاث

 سمات المصطلح: 2.3

لا خدبل اتفكاك بين مفهومه وصوريته، خاصة  خقميز كل مصطلح بأنه يملك اتحادًا
بصلة تلعدل أكثر من الحس أو باتعكس، إلا أنه  وأن كلمة منطوقة تقضمن فكرة ريبما تمت  

ويمثل صورية تعبر عنه، وبما أنه   ،ريغم ذتك خظل أولًا وأخيراً مفهومًا يحمل نوعًا من اتوجود
تذي قي يمقي به تعصوري أو خكون كذتك فهو كاتكائن الحي مديرياً ته أن خكون ته عمره ا

أخرى تيبدى ويحظى بأهمية  وخعود في أحيانٍ  ،ريهن عصره فحسب، كما أنه قي خغيب تدرون
باتغة كمصطلح اتييمدراطية مثلًا اتذي ملأ اتفلسفة اتسياسية منذ عهي "سوتون الأثيني" 

“Solon( ”640-560  إلى ققل اتفيلسوف سدراط وهجوم أفلاطون عليها )ق.م
وأريسطو، وظل قرونًً طوخلة غائبًا حتى اتدرن اتسابع عشر الميلادي، تيشهي المصطلح عودته 
مع عهي "اتعدي الاجقماعي" وانقعاشه من جيخي، وكل مصطلح ته تارييخه اتذي خشهي 

ودة، وعليه، فإن مهمة تقبع مسيرة المصطلحات بميلاده ودوامه وزواته وعودته إن كانت ته ع
من اتقعديي، اتذي خقطلب اتوقوف  شيء تديري ما تبيو ريائعة فإنها باتديري ذاته تنطلي على 

ن المصطلح يحيث إعلى كنهه واتظروف اتتي نشأ فيها سواء من حيث اتزمان أو المكان، ثم 
"مقفائل" مثلا كان قي من زمان إلى آخر، فمصطلح  و  ،ن خهاجر من فكر إلى آخرأ
سقخيمه اتعلماء اتيسوعيون لأول مرة، ثم حيث أن تناوته اتفيلسوف لاخبنقز حينما أتف ا

وترس  حتى صاري وصفًا ته ” Memoires de Trevoux“"مذكرات ترخفو" 
”  Theodicee“"فيلسوف اتقفاؤل" حينما جمع أعماته في مؤتفه "اتعياتة الإلهية" 

 Natura“ذتك الحال مع مصطلح "اتطبيعة اتطابعة" م، ك1710اتذي صيري عام 
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naturans اقترنت بكل من "جيوريدانو برونو" و"سبينوزا" تكنه  ،اتذي حاز شهرة واسعة
بالأساس مصطلح مهاجر من اتعربية إلى اتلاتينية كما أوضحت اتيرياسات بعي ترجمة 

 أعمال اتفيلسوف "ابن ريشي".

طيدا تيست اسقثناءً من حيث ما جرى وعلى ما تديم فإن مصطلحات الهيرمنيو 
على مصطلحات اتفلسفة عمومًا، فإذا كان تكل مذهب أو نسق أو تياري مصطلحاته 
اتياتة عليه فإن تلهرمنيوطيدا مصطلحاتها اتياتة عليها، ولهذا اتسبب كثيراً ما ريأخنا اتفلاسفة 

المقخصصة ، خاصة وأن تكل منهم مصطلحاته اخشكون من أنهم لا خفهمون بعضهم بعض
 وتذتك، اخصالهإاتتي تأخذ على عاتدها تبيان اتيلاتة اتيقيدة لمفهوم من المفاهيم اتتي خرخي 

من معنى ” Terminology“نجي أحيانًً مصطلحات بما خعنيه "علم المصطلحات" 
خاصة بفيلسوف دون غيره تفهم فلسفقه، والأمثلة على ذتك كثيرة، تعل أولها وأقيمها 

واتترادف وانقداء اتكلمات اتتي  ،قمثلة فيما قيمه من بيان تلمشترك اتلفظيمحاوتة أريسطو الم
يجاد مصطلحات تدنية تلبي الحاجة إلى اتيقة إوضرورية بررية، الم غيرلا تعقمي المحوريخة اتبشرخة 

اتتي تقوافق مع المنهجية اتعلمية، وهكذا، تقوالى المحاولات سواء من اتفيلسوف نفسه أو من 
فصرنً نرى فيما بعي مصطلحات فلسفية خاصة بـ"كانط" وأخرى خاصة غيره تفهمه، 

أنها  سبانبـ"هيجل" وغيرها بـ"هاخيجر"، وباتفيلسوف اتذي قيي درياسقنا، مع الأخذ في الح
تيست مصطلحات تدف عني بيان مراده فحسب، بل تقعياه أحيانًً تقبين ريؤخة اتنسق 

 خعني بأن ذتك خشكل غموضًا تلفيلسوف أو وتصير عنوانًً ته، وهذا لا ،اتذي يمثله بأسره
ريبما لم خقم أو  ،خضاحًا عن جوانب غامضة فيهإتنسده خبعيه عن الحياة، بل باتعكس تديم 

كان خندل معرفة جيخية من شأنها اتعمل على تنظيم فكرة ما عنيما   اتقطرق إتيها، خاصة 
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اتفلسفات تعطيها  غيرها، فيرياسة مصطلحات فلسفة منبين ومن ثم اتربط بينها و ، 
 وترس  طابعها اتذي يميزها عن غيرها. ،وتؤكي هوخقها، تخصصها 

  الآتياتتي اسقهيفت باتيرياسة تبعًا لأهميقها هي ك صطلحاتوالم

 The Hermeneutic Circleالدائرة الهرمنيوطيقية:  -1

ة المؤهلات اتتي تمكنه من نزتوهي أن ما خكقنزه المؤول من خبرات وفهم تكون بم
ة آمر من خلال ريده كل ما خواجهه لها، ك” Fore-understand“"اتفهم سلفًا" 

فإنه خقناوته بقوقعات  ،خعكس عليها ما خدع تحت اهقمامه، فمثلًا عنيما خقناول نصًا باتدراءة
اتذي  Fore-projectionمعينة مرسومة سلفًا، وهذا ما خعرف بالإسداط المسبق 

نها تديم: إسداط أذتك أن كل مراجعة لإسداط من شه أن خراجعه على اتيوام، تخنبغي 
فينقج عن اصطفافها أن خصير  ،جيخي من المعنى، ويحيث أن تصطف الإسداطات المقنافسة

سداط جيخي، إالمعنى أكثر تجليًا، على أن هذه اتعملية المقواصلة في كل مرة تنفقح على 
ها حركة اتفهم واتقأوخل سداط على آخر، وهذه الحركية هي في جوهر إوهكذا، خفضي كل 

"فهذه اتعملية المقواصلة لإسداط جيخي من شأنها أن تشكل حركة اتفهم واتقأوخل" 
(Gadamer, 2006,p.269وحتى خصل المؤول لمرحلة الإ ،)  بياع عليه أن خعرف

كيف خعود من اتنص إلى ذاته، مقفحصًا إياها باتبحث عن المعاني المسبدة اتتي خنطوي 
أقصى فهم ممكن، وهذا خقم في عملية مقبادتة تقمثل في محاورية اتنص اتذي  عليها حتى خبلغ

ثم خعود تذاته تيحاوريها، وباتقالي فإن دائرخة الأحكام المسبدة لا غنًى ، يخفي عوالم مقعيدة 
 على الإطلاق. خلي ٍ تأو  فهمٍ  حرازإعنها في سبيل 
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    Aesthetic Objectالموضوع الجمالي:  -2

كل عمل فني  أو جمالي ته موضوعه اتذي يحمل دلاتة ما، لا معنى لها إلا متى تجلى 
تلإدرياك بما يحمله  تكونه بالأساس قابلا؛تذات تدوم باسقعراضه وتمعنه، فيصير بذتك ميريكًا 

من قصييات ضمنية تنفقح على الآخر وتجذبه إتيها، فقحيث لحظة اتقفاعل من الآخر وتن 
معه  الانسجامصيياته اتكامنة فيه، بل سيكقسب دلالات أخرى بفعل تبدي لهذا اتعمل ق

فقصير دلالات اتعمل مقجيدة، فالموضوع ، من قبل المقفاعل بعي تفكيكه وإعادة بنائه 
ولا خنبغي اتقعامل معه على هذا اتنحو، لما ته من أصاتة ، الجمالي تيس "كيانًً منفصلًا 

 Chrisالمشاهي فيصير "حيثًً" نحن نشاريك فيه" ) تماريس سطوتها على  اتداريئ والمؤول أو

Lawn & Niall Keane,2011,p.9 ومشاريكقنا تكون باتظنون أو ،)
ه كوناتقخمينات وتصوريات من شأنها اسقيعاء كل ما فيه  من المعاني المخفية انطلاقاً من  

مماريسة وسبك لأتفاظ تسيغ  ،أثراً يمكن اكقشافه من جيخي، طالما كل ما فيه من أسلوبية
اتفعل اتقأوخلي عليه، فكل موضوع جمالي هو في حاتة  وحية مع مقلديه يُحيِثُ فهمًا 

وتقكن ، خقمناه من قيم عملًا ما  اتصورييًا سواء كان نصًا أو توحًة، وما من شك أن كل م
نية ويمقلك المهاريات اتلغوخة واتذائدة اتفنية واتبراعات اتلسا ،ريواخة مثلًا، هو أن يجي من خقلداه

تلقفاعل معه، فهذه جميعًا "قيريات تواصلية تمكنه جميعها من فهم اتنص وتأوخله ، إنه مقلق 
 (.318، ص 2010مثالي خنشيه اتراوي" )محمي اتداضي،

 Anticipation of Meaningتوقع المعنى:  -3

من خلال جزء من اتنص، وباتعكس فهم جزء من  هو فهم اتداريئ معنى كاملا
اتنص من خلال المعنى اتكامل،  واتواقع أن اتنص لا خقم معناه بمجرد فهم جملة أو عبارية 

 خعود تداعية تأوخلية نًشئة عن بلاغة قييمة، من شأنها أن يردامامنه، وهذا فيما خرى غ
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، واتذي  A circular relationshipتوقعنا فيما أطلق عليها بـ"اتعلاقة اتيائرخة" 
خنبغي هو منح كل ميتول مزخيًا من اتفرص لإتداء ميتولاته لا أن نحيه عني حي ما عملًا 

حينما قال "اتعلامة كسر لا خنفقح أبيًا إلا على وجه ” Barthes" ‘تباري ريولان بما خدره "
، وعلى أخة حال، فإن كمال فهم  ) )R. Barthes,1970, p.72علامة أخرى"

بفعل اتزمان   تعرقله مداومة اتنص اتتي تقضمن توترات تنفرضيردامانى غاتبًا وفدًا تغالمع
والمكان على أقل تديخر، خصوصًا عنيما خقياخلان في ذاكرة المقلدي فينقهيان به تنهاخة ريبما 
تكون غير واقعية، وما يجب هو أن خقحي المعنى اتعام تلنص، حتى خنفقح أفده على توقع 
"، جيخي، وذتك خقسنى "بقحرك اتفهم بثبات من اتكل إلى الجزء، تيعود من الجزء إلى اتكل

في اتوقت اتذي تكون فيه المهمة الملداة على عاتق المقلدي هي أن خعمل على "توسيع وحية 
 هنا معيارياً تلفهم يرداماويحيد غ (Gadamer, 2006,p.291) المعنى وبسطها" 

اتصحيح في شكل نقيجة تحيث جراء اتقناغم "بين جميع الأجزاء مع اتكل"، أما معياري 
خعني ضمنًا أن تفاعل المقلدي على مسقوى اتفهم لم  ياغم اتذاتفشل خكمن في انعيام اتقن

 خفاق.يحيث أن اتفق فيه ما هو واقعي مع ما هو ممكن وباتقالي حيث الإ

 )إن الوجود الذي يمكن أن يكون مفهومًا هو اللغة( -4
  Being that can be understood is  language                 

وهو من  ، أن اتوجود خكمن ورياء اتلغة وخقجاوزهايرداماعبارية خدصي من وريائها غ
وتيس تلقفكير على اتلغة،  ،خعطي لها الإمكان، وبعبارية أخرى، ثمة أوتوخة تلغة على اتقفكير

 ،لمعنى هذه اتعبارية، وإذا ما تيسر ته ذتك أن لا خقناول نصًا إلا وهو ميريك  ه تفاتداريئ خنبغي 
خضاح غموضه، وذتك لأن كل نص ته إاتنص و خسقطيع اسقنطاق مسكوت حينئذ  فإنه

اتتي تحقل أزمانًً "جرى   وجودخة، وعليه فإن تلغة بشكل عام بناها ات اني والمكانيبعيه اتزم
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عطائها أصواتًا فيها بفعل اتقجربة ، وعليه فإن علاققنا باتعالم جرت في إتفعيلها من خلال 
ضوء اتفهم واتقأوخل، وهذان الخيطان المقشابكان دائمًا ما تقوسطهما اتلغة، وبعبارية أخرى، 

 Chris Lawn & Niallتيعم اتلغة اتعلاقة اتقفسيرخة المفهومة تلإنسان مع اتعالم") 

Keane,2011,p.88اي من الإشارية إلى أن تكل صوت ملفوظ بنية تحمل تصوري (، وهنا لاب 
 ته معنى خدصيه، قي لا خقجلى إلا بإضافة أتفاظ أخرى ته.

 Closed circuits of historical lifeحلقات الحياة التاريخية المغلقة:  -5

هي ما تقضمنه اتذاتية  من حضوري تلأشياء والموجودات حيثت بفعل تراكم خبراتها 
ا فصاريت كما تو أنها مرجعية ذاكراتية لها، تشيها كلما تناهى وعيها أو الماضية به

 يكان مرتبطاً بوعي اتفرد اتذي خع   بالمصطلح لمايرداماإحساسها بما يماثله، وهذا ما قصيه غ
مجرد ومضة في حلدات الحياة اتقارييخية المغلدة، فقصير مثلًا عبارية ما مرتبطة في وعيه بأخرى 

بأحكام وتحيزات،  هبفعل ماضيه الخبراتي، وقي بنى عليها حكمًا أو اريتبطت عني ةوءبمخ
خر، مشهي آتصير تسقيعى كلما صادف عبارية تشبهها أو ترتبط بها بصورية ما، أو كمثال 

وقي اريتبط بحيثٍ أو حتى ترنيمة ما خظل فيما بعي كلما صادف ما ن ترس  في تصورياته 
اقترن به، ويجري اسقحضاري اتوعي اتسابق هنا دون شعوري خشبهه خعييه تذتك اتسابق وبما 

ا كومضة تظهر في منطدة اتوعي متى ما تمثل أمامه ما خسقيعيها تلحضوري إنه  ،من اتفرد
 Constitute the“ تشكل "حديدة وجوده اتقارييخي" يرداماما بعي خنسب غيثًنية، ولهذه ف

historical of his being” " (Gadamer, 2006,p.278)،  وأثرها على اتذات خقمثل
فقؤثر على أحكامه كما أنها ريبما تفقح أمامه سلسلة من  ،في أنها تظل تشي اتفرد إتيها

مكانًت عني قراءته تنصٍ ما مثلًا ، خاصة وأن أي فن من اتفنون هو الاحقمالات والإ
"شكل مغلق في تفرده وككل كامل عضوي مقوازن، وفي الأثناء خشكل منقجًا مفقوحًا 
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ولا تمس خصوصيقه اتتي لا تدبل  ،بسبب قابليقه تلقأوخلات المخقلفة اتتي لا تعي ولا تحصى
أو اسقدبال تعمل فني هو تأوخل وأداء ته، حيث في كل اسقدبال  اتقغير، ذتك أن كل تلق ٍ 

ن بلا و .(، فالمقلدUmberto Eco,1989,p 4يأخذ اتعمل منظورياً جيخيًا تنفسه")
 وما يحضر لهم من صوري ذهنية. ،وريؤاهمشك يخقلفون في وعيهم 

 Experience   الخبرة: -6

 مدروء   في حينها نص   مَ ي ِ تارييخية معينة، قُ  هي اتلحظة من اتزمان اتتي تنقمي لمرحلة
نها أن تعمل على اتقداء الملدي والمقلدي/ المؤول والمؤ وِل/ اتنص أما، من ش فني   و عمل  أ معين  

واتداريئ، خكون فيها اتثاني مزودًا بخبرة تأوخلية إلى جانب ما تنطوي عليه ذاته من تحيزات 
تمييز  اكنه من خلالههذه الخبرة اتقأوخلية تم  Pre-understandingتمثل فهمه المسبق 

يًا، أي خفهم الموقف /اتوضع /اتلحظة اتقارييخية اتتي أنقج فيها ما وقع في دائرة اهقمامه تارييخ
ة تمثيل واسقحضاري تعملية جرت في نزتاتعمل اتذي هو قيي اهقمامه، إنها باتنسبة تلمؤ وِل بم

لماضي، تذتك فكل عمل تحظة اتتي هي الآن واترجوع بها لالماضي، وفي اتوقت ذاته جر ات
لخبرات أو اتقجاريب ولا خلبث حتى "خرتفع فوقها بما في ذتك اتفني منه، خنطلق من ا

(. Gadamer, 2006,p.xiii) تيقجاوزها فيكقسب أهمية عالمية تقجاوز اتقاريخ "
تداريئ/ المؤ وِل أن يحيط باتظرف أو المدام اتذي أنقج فيه ما هو بصيده سواء  اوهذا لا خعفي 

ا معه لا خقم بل ريبما ه تأوخليً كان مدروءًا أو حتى ملفوظاً أو حتى مشاهيًا، فجزء من تفاعل
خكون من المسقحيل )إذا اققصر اتسامع على الجملة وظل جاهلا بالمدام اتذي نشأت فيه( 

(، فكل عمل نقج عن خبرة يمقلك انفقاحا 7-256، ص.ص  2010" )محمي اتداضي،
  هي ضمن مجاليردامافي ذاته يجعله في حراك دائم خقجاوزها تغيرها، فكل خبرة في نظر غ

اتفهم، سواء كانت علمية أو إنسانية أو فنية أو حتى فلسفية هي "في اتنهاخة جانب من 
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 Circular“نه خنطوي على "بنية دائرخة" إجوانب اتفهم اتقأوخلي من حيث 

structure ”( "من عيم الاكقمالChris Lawn & Niall 

Keane,2011,p.154)،  وعليه فإن كل خبرة "عمل" صيريت هي تيست ريهينة
 بداعية مضبوطة ونهائية عملت على تجمييها تلحظقها.

 Fusion of horizons التحام أو انصهار الآفاق:  -7

  "خنم مفهوم الأفق على نفسه، لأنه خعبر عن سعة اترؤخة اتعظمى يرداماخدول غ
Superior breadth  أن خفهم أن يمقلكها" لفرد اتذي خرخي تاتتي خنبغي

(Gadamer, 2006,p.304فالأفق هو في معناه الأبعي حسي .)،  وخظل تغويًا إذ
اتلغة تميه بالانكشاف والحي ، والمرء مطاتب بأن يحرز أفدًا تيس بالمعنى اتذي خقبنى فيه 
ة وجهة نظر غيره أو أن خقدمصه عاطفيًا، بل عليه أن خنقدل مرتديًا إلى شموتية أعلى مقجاوز 

تطبيعقه الجزئية وطبيعة الآخر الجزئية كذتك تيريجة تذوب فيها اتذات مع الموضوع 
وباتعكس، ولا خفهم من هذا أنه خصرف نظره عن الأشياء اتدرخبة بل أن خراها  من أعلى 
بصورية "بانوريامية" تشقمل على جميع الأجزاء والمكونًت اتتي تمثلها، بطرخدة تقيح تنا ريؤخة 

خر اتقارييخي، فالأفق إذن هو طموح من نوع عال مقحرك أبيًا إلا أنه ريغم لآوريؤخة ا ،اتذات
على اتقحدق اتقام، ذتك لأننا لا يمكن أن ننجز اتشفافية اتقامة نحو الآخر،  يذتك خسقعص
 أن انصهاري آفاق اتقأوخل لا خصل إتيه المقلدي بصورية مطلدة، وذتك لما  يرداماوعليه أكي غ

نه كلما لاح منه إولا خعرف الاسقدراري على معنى بذاته، بل  ،ئمكان مقصفًا باتقغير اتيا
معنى آخر، إنه تمامًا خقصف بالاخقلاف اتذي خقسم به أفدنا اتبصري مع   إلىمعنى أحال 

(، فكل أفق هو تذات كما كل قراءة Gadamer,2004,p.61كل خطوة نخطوها )
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مقعيد الأطراف  أو دلالي(  )علاماتي وهذا اتداريئ خدوم بنشاط "سميوتوجي  ،هي تداريئ 
 على حي تعبير "إخكو".

 Historically effected consciousness      الوعي المتأثر تاريخيًا: -8

، يردامايجاد اتسؤال، هكذا بإيجاز خعرفه غإهو عنصر اتفهم ذاته، وخؤثر في عملية 
ن كل وعي هو وعي مقأثر باتقاريخ  طالما أنه خعيش في اتواقع أتكن ما علاققه باتقاريخ ؟ 

أن هذا اتوعي هو وعي المؤوِل اتذي  ثابتاتو وخبحث في غيرها من الماضي، ، لحظقه 
ماضي ذاكرته اتتي تخقزن معطيات ثدافية مقنوعة إنه فيه،  امؤثر  اتأوخلي ياخقضمن ماض

اتقفاعل مع اتعمل اتفني او وتوقعات وتخمينات تصير في حاتة سيرورية لا تنقهي بمجرد 
اتشروع في معالجة نصية ما، فكل عمل فني أو نصي خقضمن ما خشجع اتوعي اتذاتي 
اتقارييخي على المضي فيه، وذتك لما كان ذتك اتعمل أو اتنص يمقلك دخناميكية مقحركة هي 

وخلات، من اتقأ لا مقناهٍ  على المسقوى الأبعي فعاتية محفزة تلوعي على أن خنفقح على عيدٍ 
 فالمؤول هنا هو اتسائل اتذي خطرح اتسؤال منطلدًا من ذاته وباتقالي "تن خقسنى ته موقف  
خكون فيه محاخيًا بحيث خسقجوب ما هو بصيده من عمل، ذتك أن موقع اتقأوخل هو ذاته 

(، Chris Lawn & Niall Keane,2011,p.79الماضي على الحاضر" )
تة ما في محاوتة تسي فجوة ما ريبما تكون نقيجة فيحصل أن خكون اتنص مقضمنًا "لإحا
(، وعليه، فكل وعي هو وعي 15، ص  2010لإضماري أو لحجب )محمي اتداضي،

تمكنه من تديم: ريؤخقه ، وبما خقضمنه من خبرات إذا ما وظفها ، تارييخي أي مقأثر باتقاريخ  
قه ا يحافظ على أصاتحياث اتقواتي في اتنص بمإاتقأوخلي، اتفعل اتذي تكون نقيجقه  ونموذجه

 .وخصوصيقه
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  Ontology :الانطولوجيا-9

(، وتحظى 1976-1889خيجر )ا تسقمي أساسها من أسقاذه هيرداماعني غ
بديمة جوهرخة عنيه حيث نلمس ذتك في مؤتفه "الحديدة واتنهج"، ففي اتوقت اتذي خؤكي 

 Practical“فيه بأن اتقأوخل لا خعبر عن ذاته بوصفه "فلسفة عملية" 
philosophy ” ة" ـــــو "أنطوتوجيا تأوخليـــــــــل شيء هــــــك لــــــنه أخضًا قبإفحسب، بل

“A hermeneutic ontology” وهذا ، ، فاتقأوخل خقسم بطبيعة اتبحث اتيائمة
 باتطبيعة الحواريخة تلقأوخل، بسبب ما في بنية اتلغة من تطوري وتغير خعكس يرداماما خدصيه غ

 "أفق الأنطوتوجيا يرداماتأملًا من شأنه أن خعمل على انفقاح أو توسيع ما خطلق عليه غ
لأنه ببساطة لا "إجراء ريسمي" ته، سوى أنه  ؛اتقأوخلية" اتذي لا خدف عن قيي ولا يحي بحي

بما خقمقع به من "دخناميكية" فعاتة لا تفتر ولا ” Self- perpetuating“خثري ذاته 
اتذي  الأنطوتوجيعملية تسعى نحو اتكشف  ةتلغة تلعب دورياً محورييًا في أختندطع، وعليه فا

لا خنفقح إلا باتلغة، كما لا يمكن اتقعبير عنه إلا بها، واتلغة من حيث هي كلمات منطوقة 
( تذتك فهي في 43أو "أصوات خعبر بها كل قوم عن أغراضهم")ابن جني، الخصائص ص.

نطوتوجيا اتتي ب ومخاطِب والأنًت أو عناصر هم مُخَاطَ مكو  ةجراء خقم بين ثلاثإماهيقها 
، وهنا "لا تسأل عن المعنى  ،بينهما اتتي تجعل اتفاقاً بينهما من حيث اسقعمال اتكلمات

( ، فالاسقعمال هو  (Janet Fodor,1977, p.19ل عن الاسقعمال" وتكن سَ 
وإما  اتفعل أو اتعمل اتذي يأخذ صورية من اتصوري اتتي من طبيعقها إما الانفصال 

 أن خطوري أنطوتوجيا اتلغة تو لم خدم هاخيجر يرداماالاتصال، وعلى أخة حال، ما كان تغ
 تمكن من اتدضاء على يردامابقفكيك تاريخ  الأنطوتوجيا، وبذا اتقطوخر خسقديم اتدول بأن غ
 اتبعي أو الاندسام خصوصًا ذتك اتذي بين اتذات والموضوع.
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  Playاللعب:  -10

 "الحديدة والمنهج" يرداماتحقل فكرة اتلعب مكانة ريئيسة بشكل خاص في مؤتف غ
خصوصًا فيما خقعلق بالجماتيات، فدي سعى تلقحول بهذه اتفكرة من اتنحو اتذي كانت 

نحن إلى اتفن واتلغة، ومنذ أريسطو اتذي قال ” Schiller“عليه مع "كانط" و"شيلر
؟  وهل من خلعب خعلق يردامانلعب من أجل الاسقمقاع"!، عليه فما هو اتلعب عني غ“

 هو يرداماالجيخة جانبًا خاصة وأن اتلعب خقضمن جيخقه الخاصة؟ الحديدة أن اتلعب عني غ
جي أننا نقحيث عن تعب معانيها الاسقعاريخة "فن دحيوث تلحركة بحي ذاتها، وتذتك تقعي

اتضوء، وتعب الموج، وتعب لمعشق تروس اتناقل تلحركة في آتة، وكذتك تفاعل لأطراف 
 ,Gadamerاتبعوض، وحتى تعب اتكلمات ) جسم الإنسان، وتعب اتدوى، وتعب

2006, p104 ،فمها تعيدت صوري اتلعب هو في معناه الأبعي خنم عن حركة من وإلى ،)
فهو تجيخي وتكراري لا مقناه لا يحمل غاخة في ذاته أبيًا، ونحن من  إلى ما لا غرض أو سر،

” Sphere of subjectivity“ندوم بربط "ظواهر كظاهرة اتلعب بحدل اتذاتية" 
 حينما خندل المفهوم تلفن خرخي أن خوضح أن ما تقضمنه عملية اتلعب هي كونها يرداماوغ

نها حاتة إإتيها دومًا لما كانت لا تقضمن أفدًا في ذاتها، ثم  تجعل من اتلاعب منجذبا
مقصاعية من اتشعوري باتوعي الجمالي بالمعنى اتذي تعنيه الجماتيات لما بعي المعنى 

 بأن اتلعب خدوم على تعبة ولاعب ومقفرجين تربط بينهم يرداما"اتكانطي"، وقي ذكر غ
 A playing“تلعب جنبًا إلى جنب" علاقات مقحركة، وقي أطلق على هذا اتقوضيح "ا

along with ”تلفرق اتتي تماريس  فللعبة الأسبدية على اتلاعبين اتفردخين، وصحيح أن
وفوق ذتك   ،ن خكقسبون مجيًا شخصيُا، تكن المهمو ن نجوم وأفراد أساسيبو اتلعب لها لاع

من  كله هو أن "اتلعبة ذاتها حيث خشرعن اتلعب سقحظى على اتيوام بشموتية أكثر
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، (Chris Lawn & Niall Keane, 2011, p110)" موتصرفاتهاتلاعبين سلوك 
 هذا اتقشبيه على حيود اتذاتية من حيث أشكال اتفهم واتفرد، فنسبة يرداماويجر غ

مجرد  ياتلاعبين إلى بنية اتفرخق أو اتلعبة ذاتها، كقلك اتتي تلذات اتفردخة المفكرة حيث تع
 The closed“جزء من عملية تأوخلية أكبر خسميها "حلدات اتيوائر اتقارييخية المغلدة" 

circuits of historical life ” ،اتتي خكون فيها اتوعي اتذاتي  مجرد ومضة خاطفة
يري ما نحن ننقمي إتيه، بعي أن أجرخنا عملية فحص بدذتك لأن اتقاريخ  لا خنقمي إتينا 

نا أننا في كل مرة جزء في حلدة أكبر وتقسع، ولهذا تيخنا أحكام مسبدة اتذات اتتي بينت ت
 تشكل حديدة وجودنً اتقارييخي. وهي مقمثلة في اتلغة واتعادات واتقداتيي. 

  The Logic of Question and Answer منطق السؤال والجواب: -11

( هو من ابقكره عنيما أصر في 1943-1889) بالأساس كان كوتينجوود
على اتبحث باتسؤال  Roman Britain“اترومانية"  اثًري اتبرخطانية "برخطانيدرياسقه تلآ

"، وعلى والاسقنباط الاسقدراءوالجواب، وعرف عنه أنه خسقخيم المنطق اتدائم على شدين "
نه منطق خدابل المنطق  اتنظر إلى أن "منطق اتسؤال والجواب" على أتم، فإنه حال أخة

 "منطق اتسؤال والجواب" موظفًا إياه كإجراء يردامااتصوريي اتقدلييي وخضاده، وقي تلدف غ
  وضوعًا تلقأوخل هو في الحديدة نص  تفهم اتنصوص اتقارييخية واسقنطاقها، فكل نص صاري م

  ”The Hermeneutical Phenomenon“يحقمل "اتظاهرة اتقأوخلية"  تارييخي  
ق أفوعليه عني اسقعراضه خظل نصًا خطرح سؤالًا بغية اتوصول لمعنى خلقدي فيه أفق المؤول و 

 توظيف "منطق اتسؤال والجواب" يردامااتنص، هذه هي المهمة اتتي من وريائها قصي غ
واتنقيجة المرجوة من وريائه بوجه خاص فهم اتنصوص اتقارييخية، فلن يحيث اتفهم ما لم خقم 

أن خقساءل عن ما خكمن ورياء ما قيل"  تهالمرء اتذي خرخي أن خفهم خنبغي طرح اتسؤال "ف
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(Gadamer, 2006, p.363 وما خدع تحت فهمه عليه أن خقصوريه كإجابة عن ،)
سؤال طرحه حتى خقمكن من إعادة بنائه بما خضفيه من فرضيات تعقمل في مخيلقه وتوقعات 

على  اتداريئ اتنموذجي هو اتذي خكون "قادريً خسعى تلوصول إتيها إن كان قاريئًً نموذجيًا، فا
(، بمعنى أنه 22، ص2007أن خقحرك تأوخليًا كما تحرك المؤتف توتيييًا" )امبيرتو اخكو،

بنيقه وإعادة تركيبه حتى أيجري فهمًا كما تو أنه سأل مسكوت اتنص من خلال تفكيك 
 تقحدق ته اتدراءة اتبناءة اتقوتييخة.

 النتائج:. 3

 فيها منوما  ريائعة،مما سبق نسقنقج أن مهمة تقبع سيرة المصطلحات بديري ما هي        
تكونها تدصي فإنها في اتوقت نفسه تنطلي على قيرٍي لا بأس به من اتقعديي واتصعوبة  ،مقعة

ن درياسة أي مصطلح تسقلزم اتوقوف على بنيقه وكنهها، وباتقالي ، وأاتوقوف على حديدقها
من مهيه الأول،  انطلاقاأته وظروف تكوخنه ضمن مساري اتقاريخ  لابي من اتسؤال عن نش

دت يوكذتك ضرورية اترجوع تلظروف اتتي دفعت تسبكه وصياغقه بل حتى اتيوافع اتتي س
 .لأجله

باتيخناميكية الحركية تقسم  الهرمنيوطيدية يردامامصطلحات غكما اسقنقجنا أن         
واتذات والآخر من جهة ثًنية، ولا تعرف اتسكون  ،المقواصلة بين اتذات والموضوع من جهة

وتحيل إلى الحركة الأساسية تلوجود الإنساني المنفعل المنطوي على اتقاريخ  واسقغراق الخبرة 
 لإحياث حركة فهم شاملة.

سداط فرضية إمن خلال مصطلحاته حاول  يرداماغومما لا خيع مجالًا تلشك أن     
خقشاريك مع غيره طالما هناك قاسم مشترك بينهم مقمثل  اتنشاط المسقدل تلوعي، فكل وعي
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مكان لإجراء اتقحاوري في اتلغة، مما خفقح اتباب أمام اتقأوخل اتذي بيوريه خفقح باب الإ
 بياع.نقاجية والإوالاسقكشاف واتيفع نحو الإ
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